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الملخص :
    هدفــت الدراســة الى بيــان فلســفة دلالــة قــوة الجاذبيــة التربويــة بالتربيــة الإســامية عمومًــا، وبينــت فلســفة قــوة 
الارتبــاط التربــوي، وقــوة حجيــة الفكــر التربــوي، وقــوة الجاذبيــة الأســلوبية للتربيــة، واســتخدمت المنهــج الوصفــي 

التحليلــي لتحقيــق أهدافهــا, وفــق خطــوات البحــث وإجراءاتــه العلميــة، وتوصلــت الى أبــرز النتائــج الآتيــة:
 قوة الجاذبية التربوية لأصول التربية المنهجية والبشرية والمادية مرتكز استدامة البناء والنفوذ والانتشار 1. 

التربوي، لا تقوم إلا بتكامل وترادف قوة الارتباط, وحجية الفكر, والجاذبية الأسلوبية لمنظومة التربية.
ترتكز مقومات بنية قوة الارتباط التربوية بقوة الارتباط بالرعاية الإلهية، وقوة الارتباط العقلي بالمنهج، . 2

وقوة الارتباط الوجداني بالجماعة التربوية, وبأركان منظومة التربية.
قوة حجية الفكر التربوي يما يحقق المصالح الإنسانية, ويورث الحكمة التربوية، ويحقق الإقناع والرأي . 3

التربوي الصائب.
قوة الجاذبية التربية تبدو مامحها في امتاك المؤثرات الجاذبة لاهتمامات الناس, واستمالة قلوبهم إلى . 4

أصول التربية البشرية والمنهجية والميدانية. 
تتحقق المكاسب التربوية بقدر توافر مقومات الجاذبية التربوية، وتحصل الخسائر التربوية بقدر تدني . 5

درجات عوامل الجاذبية لأصول التربية البشرية والمنهجية والمادية.

الكلمات المفتاحية للدراسة:

القوة التربوية ــ الجاذبية التربوية ــ الارتباط التربوي ــ الأصول التربوية.
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Abstract 
The research aimed to show the philosophy of significance of educational 
attractiveness in the Islamic Education in general. The research showed 
the philosophy of the power of the educational association, the power 
of the authenticity of educational thought and the power of stylistic 
attractiveness of education. The study used the descriptive and analytical 
methodology to achieve its goals according to the steps of the research 
and its scientific procedures. The study concluded with the following 
results:
1- The power of educational attractiveness for the origins of human, 
methodological and materialistic education, base of Sustainability of 
construction and influence, and educational deployment can be achieved 
only by the power of association, the authenticity of thought and stylistic 
attractiveness of educational system.
2- The determinants of the structure of the power of educational 
association are anchored by the power of association associated with 
divine care, the power of mental association with the methodology and 
the power of emotional connection with educational groups and the 
pillars of the system of education.
3- The power of the educational authenticity of thought serves human 
interests and inherits educational wisdom. 
4- The power of educational attractiveness shows its features in occupying 
the attractive effects of people›s concerns and grooming their hearts to 
the origins of human, methodological and field education.
5- Educational gains can be achieved as far as the availability of the power 
of educational attractiveness. The educational losses occur as far as the low 
grades of factors of attractiveness to the origins of human, methodological 
and materialistic education.
Keywords: The Power of  Educational - Educational Attractiveness - 
Educational Association
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مقدمة:
   تقرر الرعاية الإلهية بأن مظاهر القوة التي يتمتع بها الانسان بأيّ زمان ومكان لم تكن شأنه منذ الابتداء، 
إذ كان مبــدأ خلقــه مــن ضعــف في أصــول تكوينــه، ثم واكبتــه الرعايــة الإلهيــة, فصــرت مــن ضعــف قــواه البدنيــة 
والنفســية والروحيــة والعقليــة, إلى اســتواء في بنيــة قوتــه، قــال تعــالى: )الله الــذي خلقكــم مــن ضعــف ثم جعــل 
مــن بعــد ضعــف قــوةَ ثم جعــل مــن بعــد قــوة ضعفــا وشــيبةً يخلــق مــا يشــاء وهــو العليــم القديــر( الــروم 55.

     إن تحقيــق بنيــة القــوة بعــد الضعــف أحــد مؤشــرات وشــواهد توافــر  الخــرة و الحكمــة والقــدرة والعلــم للرعايــة 
الإلهيــة، ينــال رعــاة التربيــة حظهــم مــن ذلــك بدرجــات متفاوتــة، ولا تلبــث درجــة رعايتهــم التربويــة للإنســانية 
إلا بمشــاهدة انعكاســاتها الإيجابيــة أو الســالبة علــى أصــول التربيــة البشــرية والمنهجيــة والميدانيــة، ولأن كمــال 
اســتدامة الرعايــة شــأنٌ تفــردت بــه الرعايــة الإلهيــة, دون ســواها, فــإن الضعــف يظــل لصيــق بأصــول العمــل 
التربــوي البشــرية والمنهجيــة, بدرجــات متفاوتــة، وهــو مــا يحتــم القيــام بــدور تربــوي يــدرس ويوصــف جوانــب 
الضعــف بأدوات منهجيــة وعلميــة مائمــة، ويمتلــك بالوقــت ذاتــه منهجيــة تحويليــة, تمكــن رعــاة التربيــة مــن 
تجذيــر أصــول مقومــات بنيــة القــوة بأصــول التربيــة شــيئًا فشــيئًا, حــى يكــون الوصــول إلى الكمــال الإنســاني، 
وكل هــذا يســتلزم الإحاطــة بفلســفة القــوة بالتربيــة الإســامية، ومــن يفتقــر لتلــك الإحاطــة العلميــة, فــإن فاقــد 

الشــيء لا يعطيــه, كمــا شــاع في العــرف التربــوي، ولأجــل هــذا تأتي هــذه الدراســة العلميــة.
    إن دراســة فلســفة القــوة بالتربيــة الإســامية, تكتســب أهميتهــا مــن حيــث القيمــة المعنويــة والماديــة لقيمــة 
القــوة ,كأحــد قيــم التربيــة، وبالمقابــل, فــإن تناولهــا ســيمكن مــن معالجــة نقائضهــا والمتمثلــة بمواطــن الضعــف, 
ســواء لــدى أصــول التربيــة البشــرية أو المنهجيــة أو الميدانيــة، إذ إن قــوة الفعــل التربــوي تكــون بصيانــة أصولــه 
مــن الضعــف، ويحســب للدراســة بأنهــا ســتقود إلى تقعيــد منهجــي وفلســفي, يوضــح بنيــة القــوة الــتي تكفــل 
اســتدامة قــوة البنــاء التربــوي، وإلى بيــان بنيــة القــوة الازمــة لحمايــة وصيانــة أصــول التربيــة مــن المهــددات الداخليــة 
والخارجيــة، وإلى تحديــد بنيــة القــوة الــتي ســتمكن مــن توســيع دائــرة تأثــر النفــوذ التربــوي في الحيــاة الإنســانية، 
ويحســب لهــذه الدراســة ســرها المنهجــي بأنهــا ســتعين رعــاة الأعمــال التربويــة مــن إمكانيــة الإفــادة منهــا في 
أعمالهــم التربويــة البنائيــة والوقائيــة والعاجيــة, بغيــة تحقيــق الحضــور التربــوي الشــاهد والفاعــل, بإيجابيــة في ســر 

البشــرية الإنســاني, وفــق غايــة الرســالة الإلهيــة التربويــة.
أولًا: إشكالية البحث:

    تنبــع إشــكالية البحــث لمعالجــة محدوديــة التصــور العــام عــن فلســفة القــوة بالمجتمــع الإســامي عمومًــا 
والمجتمــع التربــوي خصوصًــا، إذ كان هنــاك إبــراز لمدلــول القــوة الفاعلــة في الصراعــات والنزاعــات الإنســانية، 
بجهــدٍ مقصــودٍ أو غــر مقصــود، ولم يتــم التركيــز علــى تأصيــل فلســفة القــوة بالتربيــة الإســامية الهادفــة إلى تمتــين 
بنيــة قــوة اســتدامة البنــاء التربــوي، ويحســب الباحــث أن ظهــور عــدد كٍبــر مٍــن الدراســات التربويــة لمعالجــة 
ظواهــر الضعــف التربــوي، وارتفــاع درجــات الهــدر التربــوي لأصــول التربيــة البشــرية والمعرفيــة والميدانيــة ببيئــات 
التربيــة المختلفــة تعــزى لضعــفٍ في جوانــب بنيــة قــوة مكــونات العمــل التربــوي، وتأتي هــذه الدراســة لإيضــاح 
مســتحدثات لفلســفات القــوة بمياديــن الحيــاة الإنســانية الأخــرى، هــي بالأســاس لهــا تأصيــل مُتجَــذِر بالفكــر 
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التربــوي الإســامي،كان لتوافــره بخصائــص التربيــة الإســامية المختلفــة تحقيــق زيادة رأس مالهــا المعــرفي والبشــري 
والميــداني منــذ نشــأتها إبان عصــر النبــوة, تحــت نظــر الرعايــة الإلهيــة, والرعايــة النبويــة عليهــا الصــاة والســام، 

وتأتي للتأصيــل لــكلٍ مــن الآتي:
	 قوة الجاذبية التربوية، بما يمكن من معالجة حالات الفتور وضعف الارتباط بين المجتمع الإنساني   

ومؤسسات التربية، أو بين أصول التربية البشرية وأصولها المنهجية والميدانية.
	 .َالتأصيل لمعالجة ضعف حضور مؤسسات التربية في المجتمع الإنساني أنَ وُجِد    

     ومــن خــال مــا ســبق يُحسَــبُ لهــذه الدراســة أن تســهم في تقعيــد فلســفي وتربــوي لفلســفة قــوة الجاذبيــة 
المخالفــين,  تَقــوِل  مــن  جديــداً، ويعصمهــا  مَلمَحــاً  يُكسِــبها  بقالــب معاصــر,  التربويــة بالتربيــة الإســامية, 
بإنتاجهــا لســلوكيات مفرطــة في اســتخدام مقــدرات القــوة، أو محاولــة إلباســها بأثــواب باليــة، بغيــة إبــراز تيــارات 
تربويــة منافســة لهــا, بثيــاب العصرنــة المتجــدد، وبالإجابــة علــى الأســئلة, كانــت معالجــة إشــكالية البحــث.   

ثانيًا: أسئلة البحث:

    إن حل إشكالية البحث يكون من خال الإجابة على السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي:
س: ما فلسفة قوة الجاذبية التربوية في التربية الإسلامية؟

وللإجابة عن السؤال الرئيس يتفرع عنه أسئلة فرعية على النحو الآتي:
س1: ما فلسفة الدلالة لقوة الجاذبية التربوية؟

 س2: ما بنية قوة الارتباط التربوي؟
س3: ما فلسفة قوة حجية الفكر التربوي؟

س4: ما ملامح قوة الجاذبية الأسلوبية لأركان منظومة التربية؟

ثالثاً: أهداف البحث:
    يهــدف البحــث إلى بيــان فلســفة قــوة الجاذبيــة التربويــة تربــويًا، وتحديــد بنيــة منظومــة قــوة الجاذبيــة التربويــة 
الازمــة, لتمتــين قــوة الارتبــاط بــين أركان العمــل التربــوي، وأيضًــا بــين أركان الفعــل التربــوي بمناشــط التربيــة 
المختلفــة، والمتمثلــة قــي قــوة الارتبــاط والترابــط التربــوي، وقــوة حجيــة الفكــر التربــوي وأدواتــه، وكذلــك قــوة 

الجاذبيــة الأســلوبية للتربيــة.
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رابعًا: حدود البحث:
الإجابة على تساؤلات البحث 

خامسًا: منهجية البحث وإجراءاتها:
منهج البحث:

    تســتخدم هــذه البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق أهدافهــا, والإجابــة علــى تســاؤلاتها بعــد إجــراء 
الدراســات الاســتقرائية والمســحية الازمــة لحصــول المعرفــة الكافيــة لتحقيــق أهــداف البحــث.

الخطوات الإجرائية للدراسة:
    تتمثل الخطوات الإجرائية للدراسة من خال إتباع الخطوات الآتية:

جمع المادة العلمية لفلسفة دلالة القوة بالمصادر اللغوية والتربوية والعلمية. .أ
تبوب المصادر المعرفية وتصنف بما يتاءم مع مباحث وأسئلة البحث. .أ
لــكل تصنيفــات القــوة بالتربيــة، ثم  .أ  ترتــب المــادة المعرفيــة بــكل مبحــث متنــاولًا بيــان فلســفة الدلالــة 

ذكــر تأصيــل وتقعيــد مقومــات بنيــة أي مــن جوانــب القــوة التربويــة, وفقــا لمباحــث الدراســة، مــع إيضــاح 
انعكاســاتها التطبيقيــة في الممارســات العمليــة للتربيــة بأصــول مصادرهــا التربويــة المعتــرة بالعــرف التربــوي. 

   اســتقراء واســتنباط الشــواهد التربويــة مــن رصيــد التربيــة الأصيــل، واســتلهام جوانــب الحكمــة التربويــة مــن  .أ
مقاصدهــا, بغيــة الإفــادة منهــا في إضفــاء الجــدة بالدراســات التأصيليــة لأصــول التربيــة، مــع مراعــاة بلورتهــا 

إلى محاورهــا البحثيــة.
   ضبــط ســر الدراســة البحثيــة, وتبويــب المــادة العلميــة؛ وفقــا لتراتبيــة أســئلة وأهــداف البحــث، وبمــا لا  .أ

يخــل بالالتــزام بحــدود البحــث الموضوعيــة.
   استخاص نتائج االدراسة, وتحديد توصياتها ومقترحاتها للجهات ذات العاقة. .أ

سادسًا: أهمية البحث:
   تتحدد أهمية هذه البحث في محورين نظري وتطبيقي, على النحو الآتي:

أولًا: الأهمية النظرية: وتتمثل في الآتي:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خال الحصول على المعرفة الجيدة عن مامح القوة المعقود عليها  −

جعل التربية بأركانها وأصولها بيئة جذابة للمتعلمين, من خال معرفة قوة الجاذبية التربوية.
يـؤَُمَّــل أن تكــون أحــد مراجــع الدراســات التربويــة الراميــة لــزيادة فاعليــة الأصــول البشــرية والمنهجيــة والميدانيــة,  −

في تحقيــق غــايات وطموحــات التربيــة, بمــا يتــاءم مــع حاجيــات اســتمالة الاهتمامــات الإنســانية، ورغبــة رعــاة 
التربيــة في الحضــور الفاعــل بالمجتمــع التربــوي والإنســاني.
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ثانيًا: الأهمية التطبيقية: وتتمثل في الآتي:
   ستســهم في تعزيــز جوانــب القــوة والفاعليــة التربويــة للمهتمــين بمعالجــة مظاهــر ومواطــن الضعــف التربــوي،  −

ســواء أكانــت بالأصــول البشــرية أو الضعــف بالأصــول المنهجيــة، أو الضعــف بالأصــول الميدانيــة, وبيئــات 
التربيــة.
   ستعين رعاة التربية على معالجة تدني تأثر الأصول البشرية بالمجتمع، أو ضعف تأثر الأصول المنهجية  −

في تحقيق الغايات التربوية بالمنهج، كما يمكن أن تسهم في معالجة ضعف تأثر مؤسسات التربية في مجتمعها 
الإنســاني الحاضــن لهــا، وذلــك بمــا يــوازي تأثــر مؤسســة التربيــة الثانيــة بعــد الأســرة, إبان النشــأة ــــ المســجد ــــ في 

المجتمع الإنســاني آنذاك, رغم بســاطة مكوناتها.
    سيســتفيد منهــا الباحثــون ذوو التخصــص في مجــالات أصــول التربيــة وفلســفتها، ومناهــج وطرائــق  −

التربويــة. بالدراســات  للمهتمــين  مدخــاً جديــدًا  وســتكون  التربويــة،  والإدارة  التدريــس، 

المبحث الأول
فلسفة دلالة قوة الجاذبية التربوية

أولا: فلسفة القوة العام:

    القــوة صفــة لــكل قــوي مــن الأفــراد أو قــوة نظــام مــا، وقــد قيــل في قــوة الرجــل: رجــل شــديد القُــوَى، أي: 
شــديد أســر الخلــق ممــره، وعــن عَــنْ عَبَّــادِ بــْنِ مَنْصُــورٍ: »سَــألَْتُ الحَْسَــنَ عَــنْ ذِي مِــرَّةٍ قــَالَ: »ذِي قــُـوَّةٍ« أَخْبــَـرَنَا 
, يـقَُــالُ: إِنَّــهُ لــَذُو مِــرَّةٍ: أَيْ ذُو رأَْيٍ وَإِحْــكَامِ أمَْــر( )الحــربي، إبراهيــم بــن إســحاق،  أبَــُو نَصْــرٍ , عَــنِ الْأَصْمَعِــيِّ

1405، ص91(.

ــوّةُ تطلــق علــى قــوة طاقــة مــن الطاقــات النفســية أو العقليــة أو الماديــة أو المعنويــة والجميــع: القُــوَى، وفي   والقُ
الحديــث: )يذهــب الديــن ســنة ســنة، كمــا يذهــب الحبــل قــوَّةً قــوة(، وفيــه إشــارة بأن القــوة تكتســب بالتــدرج، 
يعًــا. والقــوّة: قــوّة الْحبَــل، وَهِــي  نْسَــان والدابـّـة، وَالْجمــع قــُـوًى وقــِوًى، وَقــد قــرئَ بهمــا جمَِ ويقــال إن: )القــوّة: قــُـوّة الْإِ
الطَّاقــَة مِنْــهُ الَّــتِي تفُتــل بِأُخْــرَى، وَالْجمــع قــُـوًى وقــِوًى أيَْضــا، وكََذَلــِكَ قــُوى الوَتــَر( )الأزدي، أبــو بكــر محمــد بــن 

الحســن بــن دريــد ،1987م، ص902(.

     كمــا أن القــوة تــدل علــى )الشــدة وخافهــا ضعــف، وأن الآخــر علــى خــاف هــذا, وعلــى قلــة خــر، 
فــالأول القــوة، والقــوي: خــاف الضعيــف. وأصــل ذلــك مــن القــوى، وهــي جمــع قــوة مــن قــوى الحبــل. والمقــوي: 
الــذي أصحابــه وإبلــه أقــوياء. والمقــوي: الــذي يقــوي وتــره، إذا لم يجــد إغارتــه, فتراكبــت قــواه. ورجــل شــديد 
القــوى، أي شــديد أســر الخلــق، فأمــا قولهــم: أقــوى الرجــل في شــعره، فهــو أن ينقــص مــن عروضــه قــوة( )الــرازي، 
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أحمــد بــن فــارس القزويــي، 1979م، ص37(.

التعريف الإجرائي للقوة التربوية:

    متانــة جــودة خصائــص مواصفــات الأصــول البشــرية والمنهجيــة والميدانيــة والماديــة الــتي تشــكل بترابطهــا 
الوثيــق بلــوغ الكمــال التربــوي, وجاذبيــة التأثــر النشــط الآســر للإنســانية، مــن خــال تتابــع تــرادف قــوة أركانهــا 
التربويــة؛ لإنتــاج فعــل تربــوي قــوي, يصــون منظومــة الكيــان التربــوي مــن الضعــف والإنهــاك والمخاطــر، ويمكنهــا 

مــن تجــاوز القواطــع والموانــع والعائــق الخطــرة؛ حــى تحقــق غــايات التربيــة.

ثانيا: مفهوم فلسفة دلالة الجاذبية التربوية:
  تعــرف الجاذبيــة بمفاهيــم دلاليــة بحســب طبيعــة العلــوم، إذ يشــار إليهــا علــى النحــو الآتي )مصطفــي، إبراهيــم 

وآخــرون، )ب.د.ت.ط(، ص 244(:
 الجاذبية عند علماء اللغة:	

ــيْء  ــيْء مــا يحولــه عَــن مَوْضِعــه، واجتــذب الشَّ     الجاذبيــة مــن حيــث دلالــة أطرافهــا تعــي بأن )جــاذب الشَّ
ــدَّ(، وهــو مــا يشــر إلى مؤشــرات قــوة جاذبيــة التربيــة في تحويــل أصولهــا  تفيــد بأنــه مــده واســتلبه، وانجــذب امْتَ
البشــرية مــن حــال إلى أفضــل حــال منــه، ويشــر إلى مــدى عمــق ومســافة التأثــر عنــد حصــول إرادة الجــذب 

والاســتقطاب التربــوي، أو عنــد إرادة توســيع دائــرة التأثــر والنفــوذ التربــوي
 الجاذبية في علم النبات:	

    يــرى علمــاء النبــات بأن الجاذبيــة تطلــق علــى أحــد المكــونات الأصيلــة بأصــول النبــات، إذ هــي مأخــوذة 
مــن )الجاذبــة في علــم النّـَبَــات، ومنهــا نـبََــات يسْــتَخْرج مِنْــهُ دهــن عطــري, ويمضــغ ورقــه؛ لمســاعدة مــن يتعاطــاه 

لجــذب الاهتمــام إليــه, مــن خــال الرائحــة العطــرة.
 الجاذبية في علم الرياضة:	

    الجاذبيةَ في علم الرياضة الْقُوَّة الَّتِي تؤُثر في جسم متحرك على مسار, وتكسبه العجلة العمودية.
 الجاذبية في علم الفيزياء: 	

   الجاذبية بعلوم المغناطيس, تمثل قـوَُّة تجاذب الْأَجْسَام عِنْد دلكها وفركها.
 الجاذبية في علم الصوفية:	
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     الجاذبيــة مأخــوذة مــن الجــذب في اصْطِــاَح الصُّوفِيَّــة، وهــي حَــال مــن أَحْــوَال النَّفــس يغيــب فِيهَــا الْقلــب 
عَــن علــم مَــا يْجــريِ مــن أَحْــوَال الْخلــق, ويتصــل فِيهَــا بالعــالم الْعلــوِي، في حــين أن المجــذوب عنــد الصُّوفِيَّــة مــن 

يجذبــه الْحــق إِلَى حَضرتــه, ويوليــه مَــا شَــاءَ مــن الْمَوَاهِــب, بــِاَ مجاهــدة ورياضــة.
 الجاذبية عند علماء رياضة النفس:	

   الجاذبيــة عنــد علمــاء رياضــة النفــس مشــتقة مــن لفــظ الجــذب، وهِــيَ الْقُــوَّة الَّــتِي يؤُثــر بهـَـا جســم علــى آخــر, 
دون أَن يكــون هُنــَاكَ اتِّصَــال ظاَهــر بـَـين الجســمين.

التعريف الإجرائي للجاذبية التربية:
البشــرية والمنهجيــة  تعــي: جــودة خصائــص الأصــول  العامــة  التربويــة  الجاذبيــة  قــوة  القــول بأن     يمكــن 
والأســلوبية والميدانيــة للتربيــة الإســامية الــتي تثــر انتبــاه واهتمامــات العقــول الإنســانية، وتســتميل قلوبهــم عــن 

غرهــا مــن أصــول التربيــة العامــة بالمجتمعــات الإنســانية.
   كمــا يمكــن القــول بأن قــوة الجاذبيــة التربويــة للأصــول البشــرية للتربيــة: تعــي بمقومــات قــوة تأثــر 
رعــاة الأصــول البشــرية للتربيــة علــى عقــول وقلــوب أفــراد مجتمــع التربيــة والمجتمــع الإنســاني؛ لعمــارة ورعايــة 
وصيانــة الأصــول المنهجيــة والميدانيــة للتربيــة الإســامية, حــى تكــون مهــوى أفئــدة الإنســانية, وقبلــة توجهاتهــم 

واتجاهاتهــم, في تدبــر وتصريــف أمورهــم الحياتيــة. 
     إن مصــادر التربيــة الرئيســة تــرز في مواضــع مختلفــة الإشــارة إلى أن مــن الصفــات الرئيســة الــتي توافــرت في 
الأنبيــاء- عليهــم الســام- القــوة بجوانبهــا المختلفــة، إذ كل واحــدٍ منهــم بــرز لديــه إحــدى جوانبهــا بمــا تقضيــه 
رســالته، وقومــه وبيئتــه.  فقــوة العــزم عنــد نــوح، وقــوة الحجــة والرهــان لــدى إبراهيــم، وقــوة ضبــط النفــس عــن 
الوقــوع في مهــاوي الشــهوات عنــد يوســف، وقــوة الصــر والتحمــل علــى البــاء عنــد أيــوب، وقــوة الصــر 
والســلطان والإدارة عنــد ســليمان عليــه الســام، وقــوة الإرادة والقلــب والصابــة في الحــق عنــد موســى عليــه 
الســام، وقــوة تحمــل متطلبــات الأتبــاع والاســتجابة لمتطلباتهــم عنــد عيســى عليــه الســام، في حــين أن تلــك 
الجوانــب للقــوة وغرهــا, كانــت بارزة ببنيــة القــوة بشــخصية الرســول صلــى الله عليــه وســلم، ويمكــن الإشــارة إلى 
أهــم جوانــب القــوة الجاذبيــة التربويــة بالتربيــة الإســامية، ويحتاجهــا رعــاة التربيــة في النهــوض بعملهــم التربــوي .
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المبحث الثاني:
قوة الارتباط التربوي

    ترتكــز حيــاة منظومــة العمــل التربــوي, واســتدامة نمــو بنائهــا, وقــدرة بقــاء الوجــود التربــوي, بتوافــر درجــة قــوة 
الارتبــاط بــين أركانهــا البشــرية والمنهجيــة والميدانيــة، ويمكــن ابتــداء إيضــاح ذلــك علــى النحــو الآتي:

أولا: فلسفة دلالة قوة الارتباط التربوي:
 الارتباط عند علماء الاتصال والتواصل يعي: التعلق بشيءٍ في غر انفكاك عنه، )قلعجي، محمد 	

رواس وقنيبي حامد صادق ،1988 م، ص86(، ويرى بأن الارتباط يعي )الأمر المشترك بين الشيئين( 
)قلعجي، محمد رواس وقنيبي حامد صادق،1988م، ص86(.

  الارتباط عند علماء الرياضيات والهندسة يفهم بأنه: مسافة الخطّ الذي يبين الارتباط بَين 	
متغرين أوَ أَكثر )مصطفي، ابراهيم وآخرون، )ب.د.ت.ط(، ص244(.

 الارتباط عند علماء الفقه الإسلامي )قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق، 1988 م، 	
ص41(: يتماثل مع المماسة والالتئام، وهو ضد الانقطاع، ومن صوره: الاتصال في صفوف 

الصاة، واتصال الإيجاب والقبول في المعامات, وإبرام العقود والمواثيق، إذ يتوجب إيراد القبول بعد 
الإيجاب, دون أن يفصل بينهما بشيء خارج عنهما.

 الارتباط عند علماء الحديث )قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق، 1988 م، ص41(، 	
يعي: )الاتصال بالسند في الحديث، إذ لا يكون إلا مع انتفاء عدم سقوط أي راو منه(.

    ومــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول بأن قــوة الارتبــاط التربــوي تعــي: شــدة تعلــق عقــول وقلــوب رعــاة ورعــايا 
التربيــة بالأصــول المنهجيــة والميدانيــة للتربيــة, بمــا يــؤول إلى زيادة فاعليــة الاتصــال والتواصــل بــين أركان منظومــة 

العمــل التربــوي؛ لمواصلــة ســرها, نحــو تحقيــق الغــايات التربويــة.
    إن مــن جوانــب القــوة الهامــة لمؤسســات التربيــة, قــوة ارتبــاط الأصــول البشــرية بمــن لــه حــق القوامــة والولايــة، 
ويقــع أعلــى مثــل بهــا الله تعــالى، وارتباطهــا بالمنهــج الــذي حــدده بكتبــه ورســالاته، وارتبــاط بالجماعــة الــتي شملــت 

كيانهــم التربــوي والفكــري.
ثانيًا: جوانب قوة الارتباط التربوي:

    تتمثل قوة الارتباط التربوي في كلٍّ من الآتي:
قوة الارتباط القلبي بالله تعالى:. 	

     مــن الأمــور الهامــة الــتي يجــب تقويتهــا وتمتينهــا في التربيــة والرعايــة للأصــول البشــرية في المجتمــع التربــوي, قــوة 
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الارتبــاط القلــبي بالله تعــالى، فقــد كانــت  التوجيهــات التربويــة الأولى للنــبي- صلــى الله عليــه وســلم- الــتي لا 
تنتهــي بزمــنٍ أو تختــص بمــكان, تؤكــد علــى أهميــة الارتبــاط ليــاً ونهــاراً بالرعايــة الإلهيــة مــن قبيــل التهيئــة الازمــة 
قبل إنزال المضامين، قال تعالى: )إِناَّ سَــنـلُْقِي عَلَيْكَ قـوَْلًا ثقَِيلًا )5( إِنَّ ناشِــئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَــدُّ وَطْئاً وَأَقـوَْمُ 
قِيــلًا )6( إِنَّ لــَكَ في النَّهــارِ سَــبْحاً طَوِيــلًا )7( وَاذكُْــرِ اسْــمَ ربَــِّكَ وَتـبَـتََّــلْ إِليَْــهِ تـبَْتِيــلًا )8) المزمــل: ٥ - ٨, 

وهــذا الأمــر يحتــاج لعمليتــين تربويتــين همــا الآتي )الجوزيــة ،محمــد بــن ابي بكــر بــن قيــم، 1996م،، ص32(:
− عملية الانفصال في التربية: وتكون بقطع وانقطاع القلب عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرعاية 	

الإلهية منه، وحى لا يلتفت إلى ما سواها في الرخاء والشدة، والأمن والخوف، والسام والحرب، 
خوفاً منه، أو رغبةً فيه، أو مبالاةً به، أو فكراً فيه، بحيث لا يشغل القلب عن الرعاية الإلهية 

بفاصلٍ أو قاطعٍ أو مانع.
− عملية الاتصال: إذ لا يصح إلا بعد هذا الانفصال، وهو اتصال القلب بالله، وإقباله عليه، 	

وإقامة وجهه له، حبًا وخوفاً ورجاءً، وإنابةً وتوكاً.

    إن قــوة الارتبــاط القلــبي تقــوم بالانشــغال بالله, وبمــا عنــده مــن عظيــم الأجــر والثــواب، وقطــع الانشــغال 
بهمــوم صــوراف البيئــات الإنســانية الأخــرى، وبقطــع الآمــال مــن النــاس, إزاء كل جهــد رســالي، وقــد أكــد 
الرســل عليهــم الســام هــذه الحقيقــة لأقوامهــم، قــال تعــالى: )إِذْ قــالَ لَهـُـمْ شُــعَيْبٌ أَلا تـتَّـَقُــونَ )177( إِنّيِ لَكُــمْ 
رَسُــولٌ أَمِــيٌن )178( فاَتّـَقُــوا اللََّ وَأَطِيعُــونِ )179( وَمــا أَسْــئـلَُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلــى رَبِّ 

ــيَن )180) الشــعراء: ١٨٠. الْعالَمِ
    إن الارتبــاط القلــبي بالله تعــالى, يعــي الانشــغال بمــا عنــد الرعايــة الإلهيــة, مــن غــر استشــرافٍ إلى مــا ســواه، 
ولا متطلــعٍ إلى مــا يأتيــه بأرزاقــه، وبتطلعــه إلى فضــل مــا. و يعــد الاشــتغال بالله مــن أفضــل مقامــات التــوكل، 
و وحــين يكــون شــأن تعلــق الأصــول البشــرية بالرعايــة علــى هــذا المنحــى, فإنهــا تتكفــل برعايتهــم نفســيًا وفكــريًا 
واقتصــاديًا، إذ أن الــرزق يأتيــه لا محالــة، كمــا  قالــه بعــض العلمــاء, وهــو )أن العبــد لــو هــرب مــن رزقــه لطلبــه, 
كمــا لــو هــرب مــن المــوت لأدركــه، وأنــه لــو ســأل الله تعــالى أن لا يرزقــه لمــا اســتجاب, وكان عاصيــًا ولقــال لــه: 

يا جاهــل ,كيــف أخلقــك, ولا أرزقــك( الغــزالي، أبــو حامــد، )ب.د.ت.ط.(، ص267. 
    بيــد أن حصــول تلــك الرعايــة تســتلزم صحــة الارتبــاط القلــبي, وصحــة الاعتقــاد الفكــري بالرعايــة الالهيــة، 
فقد روى عمر بن الخطاب أنه سمع نبي الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: »لو أنكم تتوكلون على الله حق 

توكلــه، لرزقكــم كمــا يــرزق الطــر, تغــدو خماصًــا وتــروح بطــانًا« )حنبــل، أحمــد بــن محمــد، 2001 م، 332(.

    كمــا أن مــن جوانــب قــوة الارتبــاط القلــبي بالله تعــال,ى التعلــق بأســباب الســماء, مــع الأخــذ بأســباب 
الأرض, وهــو يرعــى الأتبــاع, ويبــذل الأســباب لرعايــة النــاس، أو عندمــا يتخــذ الأســباب الوقائيــة لمواجهــة 
الأخطــار أثنــاء الســر الرســالي، وعنــد الانتظــار بصــرٍ جميــلٍ لجميــل لأقــدار الرعايــة الإلهيــة، قــال تعــالى: )وَاصْــرِْ 
لِحكُْــمِ ربَــِّكَ فإَِنَّــكَ بأَِعْيُنِنــا وَسَــبِّحْ بَِمْــدِ ربَــِّكَ حِــيَن تـقَُــومُ )48( وَمِــنَ اللَّيْــلِ فَسَــبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُــومِ )49)  
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الطــور: ٤٨.

     إن الأحــداث التاريخيــة المضمنــة بالوحيــين والمدونــة بكتــب التأريــخ المنصفــة, تثبــت بأن قــوة الارتبــاط القلــبي 
بالله, مــاذ الخائفــين, ورجــاء المتوكلــين, وكنــز للعاجزيــن, الذيــن يبذلــون مــا بوســعهم, ويفوضــون أمرهــم إلى 
ُ فَمــا  ُ بــِكافٍ عَبْــدَهُ وَيُخَوِّفُونــَكَ بِالَّذِيــنَ مِــنْ دُونــِهِ وَمَــنْ يُضْلِــلِ اللَّ الــكافي جــل جالــه، قــال تعــالى: )ألَيَْــسَ اللَّ
ُ بِعَزيِــزٍ ذِي انتِْقــامٍ )37) الزمــر: ٣٦ - ٣٧. ُ فَمــا لــَهُ مِــنْ مُضِــلٍّ ألَيَْــسَ اللَّ لــَهُ مِــنْ هــادٍ )36( وَمَــنْ يـهَْــدِ اللَّ

    ومظهــر قــوة الارتبــاط القلــبي بالله تعــالى دوام الاتصــال بالله مــن خــال العبــادات والشــعائر القلبيــة والبدنيــة 
والقوليــة والماليــة، والعبــادة هــي الســر في الطريــق, والقلــب يحمــل الشــحنة الحيــة الواصلــة، الــتي تدفــع للعمــل، 
تدفعــه دائمــاً إلى الإمــام، والإســام »يحــرص حرصًــا شــديدًا علــى هــذه الشــحنة الحيــة, الــتي تعبــئ القلــب، 
فتكون الهادي له في الطريق، تهديه, وهو في خلوته, يفكر ويشــعر، وتهديه, وهو قائم يعمل بيديه وجســمه، 
وتهديــه, وهــو يلقــى إخوتــه في البشــرية, ويتعامــل معهــم، تهديــه وتضــيء لــه كالقبــس ظلمــات الطريــق, فــا 
يتعثــر، وإن تعثــر لا يجثــم في عثرتــه، وإنمــا ينفــض عنــه الــتراب ويقــوم، مــا دامــت الشــحنة حيــة تضيء«)قطــب، 

محمــد، )ب.ت.ط(، ص37(.
قوة الارتباط العقلي بالمنهج:. 	

    يحتــاج الرعــاة التربويــين إلى قــوة الارتبــاط بالمنهــج الإســامي النقــي المســتمد مــن القــرآن الكــريم والســنة 
النبويــة المطهــرة، ارتبــاط عقلــي بإعمــال العقــل في النصــوص بالتأمــل والاســتنباط للمضامــين؛ ليتــم اســتحضارها 
عنــد الممارســة العمليــة، والارتبــاط العقلــي بالرســالة الفكريــة والتربويــة, المتضمنــة بتحقيــق أهــداف المنهــاج علــى 
مســتوى الــذات والأســرة والمجتمــع والعــالم بأســره، فالارتبــاط الــذي يريــده الله تعــالى مــع المنهــج أن يتســم بالقــوة، 
قــوة في الأخــذ والتلقــي، وقــوة في التمثــل والممارســة، وقــوة في الإدراك؛ حــى لا ينحــرف العقــل البشــري عــن 
ةٍ وَآتـيَْنــاهُ الْحكُْــمَ  المنهــج، وقــوة في العطــاء الرســالي والتعليــم والتربيــة، قــال تعــالى : )يا يَحْــيى خُــذِ الْكِتــابَ بِقُــوَّ
صَبِيًّــا )12) مــريم: ١٢، وأخــذ الكتــاب بقــوةٍ,  لــه مدلــولات متعــددة, تكشــف عــن قــوة الارتبــاط بالكتــاب، 
فالكتاب رمز للمنهج الفكري والتربوي, الذي تصاغ في ضوئه الشــخصية والأســرة والمجتمع والأمة، وتفصيل 

ذلــك كالآتي:
− قوة تعلق القلب بما في المنهج، وذلك مدلول الأمر الإلهي لنبي الله يَحْيى عليه السام، أيَّ “خُذِ 	

الْكِتابَ بِقُوَّةٍ, أي بقوة قلب« )الأنباري، إبراهيم إسماعيل، 1405هـ، ص 472(، وتتمثل قوة 
القلب بالإخاص في حِفْظه وحِرْصٌ على العمل بمنهج الله, الذي ينُظِّم حركة الحياة؛ لأن العلم 

والمنهج الإلهي الذي تضمنه المنهج, مطلوب علمه والعمل به.
− ُ بِهِ، وَيُجَانِبَ فِيهِ مَا نـهََاهُ 	 القوة في التنفيذ والممارسة والتطبيق العملي، وذلك بــ »أَنْ يـعَْمَلَ مَا أمََرَهُ اللَّ

«)الطري، محمد بن جرير، 2001م، ص474(. اللَّ
− القوة بمعنى الجد و الاجتهاد في الفهم والتبليغ, الذي لا هزل فيه, ولا لعب،  وذلك »بتفهم 	

المعنى أولًا,, حى يفهمه على الوجه الصحيح، ثم يعمل به من جميع الجهات، فيعتقد عقائده، 
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ويحل حاله، ويحرم حرامه، ويتأدب بآدابه، ويتعظ بمواعظه، إلى غر ذلك من جهات العمل به” 
)الأنباري، إبراهيم إسماعيل، 1405هـ، ص 472(، والتعامل مع المنهج بطريقة غر هذه, عبث 
وتاعب, تمقته الرعاية الربانية, ويستوجب نزول العقاب الإلهي والعذاب؛ كونه منهي عنه، قال 
نيْا وَذكَِّرْ بِهِ أَنْ تـبُْسَلَ نـفَْسٌ بما  تعالى: )وَذَرِ الَّذِينَ اتََّذُوا دِينـهَُمْ لَعِباً وَلَهوْاً وَغَرَّتـهُْمُ الْحيَاةُ الدُّ
كَسَبَتْ ليَْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَِّ وَلٌِّ وَلا شَفِيعٌ( )الشنقيطي، محمد الأمين ،1995م، ص378(.

    لقــد عنــف الله تعــالى مــن لا يأخــذون المنهــج بالطريقــة الــتي أرادت عنايــة الســماء أن نتعامــل بهــا, تحــت 
أيِّ مــررات واهيــة، ســواءً بمــرر الانشــغال بمشــاغل الحيــاة الدنيــا, أو بالتــذرع بالترفيــه والتســلية واللعــب، قــال 
ــا كُنَّــا نَــُوضُ وَنـلَْعَــبُ قــُلْ أَبِاللَِّ وَآياتــِهِ وَرَسُــولِهِ كُنـتُْــمْ تَسْــتـهَْزِؤُنَ )65)  تعــالى: )وَلئَِــنْ سَــألَْتـهَُمْ ليَـقَُولــُنَّ إِنَّ
لا تـعَْتــَذِرُوا قــَدْ كَفَــرْتُْ بـعَْــدَ إِيمانِكُــمْ إِنْ نـعَْــفُ عَــنْ طائفَِــةٍ مِنْكُــمْ نـعَُــذِّبْ طائفَِــةً بِأنَّـَهُــمْ كانــُوا مُْرمِِــيَن )66) 

التوبــة: ٦٥ - ٦٦.
− الحكم يقترن بقوة التعامل مع المنهج، إذ لا يمكن للجهلة بالمنهج الحكم على شيء، ولعل المقصود 	

من قول الله تعالى عن إتيان الحكم ليحيى بن زكريا عليهما السام، قال تعالى: )يا يَحْيى خُذِ 
ةٍ وَآتـيَْناهُ الْحكُْمَ صَبِيًّا )12) مريم: ١٢، »هو الفهم »))الرازي، عبد الرحمن بن محمد،  الْكِتابَ بِقُوَّ

1419هـ، ص2400(، للمسائل والأمور والقضايا المختلفة, ومن ثمَّ إصدار الأحكام عليها، وهي 
بالأساس شرط للحكم المؤسسي أو السياسي.

   إنَّ مامــح قــوة الارتبــاط بالمنهــج تبــدو مــن خــال اســتدامة الســر في الطريــق الــذي اختارتــه الرعايــة الإلهيــة 
للخلق, من خال المنهج الذي حملوه، دون تأثر بموت أحدٍ أو حياته، ودون تأثر بتقلبات الحياة, وتقلبات 
ــنْ  ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَ الأحــوال, حــى يأتي وعــد الله تعــالى, وحصــول اليقــين، قــال تعــالى: )وَمــا مَُمَّ
قـبَْلِــهِ الرُّسُــلُ. أَفــَإِنْ مــاتَ أَوْ قتُــِلَ انـقَْلَبـتْــُمْ عَلــى أَعْقابِكُــمْ؟ وَمَــنْ يـنَـقَْلِــبْ عَلــى عَقِبـيَْــهِ فـلَــَنْ يَضُــرَّ اللََّ شَــيْئاً 

ــاكِريِنَ.( آل عمــران: ١٤٤. ُ الشَّ وَسَــيَجْزِي اللَّ
قوة الارتباط الوجداني بالكيان الجماعي للتربية:. 	

ــدُّ أحــد مظاهــر القــوة للرعايــة التربويــة، ارتبــاط قــوي يبعــث علــى       إن قــوة الارتبــاط بالجماعــة المســلمة يـعَُ
الاهتمــام بشــؤونها، ويأنــس في العمــل والبقــاء في ظلهــا، ارتبــاط قــوي بالجماعــة لا تصرفــه الصــوارف عنهــا مــن 
متــع الحيــاة الدنيــا وزخارفهــا وأحداثهــا، إنــه ارتبــاط المصــر بالمصــر في الســراء والضــراء، والســلم ونقيضــه، عنــد 
التأســيس والتشــييد، في ظــروف المحــن أو المنــح، قــال تعــالى: )وَاصْــرِْ نـفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ ربَّـَهُــمْ بِالْغــَداةِ 
نيْــا وَلا تُطِــعْ مَــنْ أَغْفَلْنــا قـلَْبــَهُ عَــنْ ذِكْرِنا  وَالْعَشِــيِّ يرُيِــدُونَ وَجْهَــهُ وَلا تـعَْــدُ عَيْنــاكَ عَنـهُْــمْ ترُيِــدُ زيِنــَةَ الْحيَــاةِ الدُّ

وَاتّـَبــَعَ هَــواهُ وكَانَ أَمْــرُهُ فـرُُطــاً )28) الكهــف: ٢٨.

    إن الرعايــة الإلهيــة للنــبي - صلــى الله عليــه وســلم -كانــت ترقــب خلجــات نفســه وفكــره, وهــو يقــود 



86

قوة الجاذبية التربوية في التربيـــــــة الإسلاميــــــة

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.38إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

د. بندر ناصر يحيى الخدري
الجماعــة ويرعاهــا، كانــت ترعــاه, وهــو يتعــرض لشــى الأســاليب والطــرق الخداعــة الــتي كانــت تحــاول صرفــه أو 
تشــغله عــن مهامــه, في رعايــة جماعتــه المؤمنــة, تحــت أســاليب الترهيــب, أو الترغيــب, أو التلبيــس, والخــداع، إذ 
يشــكل وصــول الأعــداء لإضعــاف قــوة الارتبــاط بالجماعــة بدايــة خســران الفــاح في تحقيــق الأهــداف الرســالية 
للمنهــج الــرباني، وتحقيــق أقــوى الضــربات الموجعــة في الجماعــة المســلمة، ولهــذا فــإن التيــارات المعاديــة لا تفتــأ 
عــن الاســتمرار في شــق صــف الجماعــة المســلمة, وإضعــاف روابطهــا، فــإن لم تأت مــن رأس الهــرم ســرعان مــا 
تهمــس إلى القواعــد الميدانيــة، وفي الأولى يوجــه الله رعــاة التربيــة لــزوم المنهــج الرســالي في الأداء، قــال تعــالى 
ــَذُوكَ خَلِيــلًا )73( وَلــَوْلا أَنْ  :)وَإِنْ كادُوا ليَـفَْتِنُونــَكَ عَــنِ الَّــذِي أَوْحَيْنــا إِليَْــكَ لتِـفَْــتَرِيَ عَلَيْنــا غَيـــْرَهُ وَإِذاً لاتَّ
ثـبَّـَتْنــاكَ لَقَــدْ كِــدْتَ تـرَكَْــنُ إِليَْهِــمْ شَــيْئاً قَلِيــلًا )74( إِذاً لَأَذَقْنــاكَ ضِعْــفَ الْحيَــاةِ وَضِعْــفَ الْمَمــاتِ ثمَّ لا تَِــدُ 
لــَكَ عَلَيْنــا نَصِــراً )75( وَإِنْ كادُوا ليََسْــتَفِزُّونَكَ مِــنَ الْأَرْضِ ليُِخْرجُِــوكَ مِنْهــا وَإِذاً لا يـلَْبـثَــُونَ خِلافــَكَ إِلاَّ 
قَلِيــلًا )76( سُــنَّةَ مَــنْ قــَدْ أَرْسَــلْنا قـبَـلَْــكَ مِــنْ رُسُــلِنا وَلا تَِــدُ لِسُــنَّتِنا تَْوِيــلًا )77) الإســراء: ٧٣ – ٧٥.

   وفي المقابــل ينبغــي أن يكــون هنالــك قــوة ارتبــاط بــين أفــراد الجماعــة مــع بعضهــا، وارتبــاط مجموعهــا مــع مــن 
يقــوم علــى رعايتهــا وإدارتهــا, وفــق المنهــج الــذي ارتضــاه الله لخلقــه، وليــس للأفــراد تــرك رعــاة التربيــة لوحدهــم, 
يواجهــون تبعــات تكاليــف القيــادة, وحمــل الرســالة التربويــة والفكريــة إلى العالمــين، قــال تعــالى: )مــا كانَ لِأَهْــلِ 
الْمَدِينَــةِ وَمَــنْ حَوْلَهـُـمْ مِــنَ الْأَعْــرابِ أَنْ يـتََخَلَّفُــوا عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ وَلا يـرَْغَبــُوا بِأنَـفُْسِــهِمْ عَــنْ نـفَْسِــهِ، ذلــِكَ 
، وَلا يَطــَؤُنَ مَوْطِئــاً يغَِيــظُ الْكُفَّــارَ، وَلا ينَالــُونَ  بِأنَّـَهُــمْ لا يُصِيبـهُُــمْ ظَمَــأٌ وَلا نَصَــبٌ وَلا مَْمَصَــةٌ في سَــبِيلِ اللَِّ
مِــنْ عَــدُوٍّ نـيَْــلًا إِلاَّ كُتــِبَ لَهـُـمْ بــِهِ عَمَــلٌ صالــِحٌ، إِنَّ اللََّ لا يُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنِيَن. وَلا يـنُْفِقُــونَ نـفََقَــةً صَغِــرةًَ 
ُ أَحْسَــنَ مــا كانــُوا يـعَْمَلــُونَ. وَمــا كانَ الْمُؤْمِنــُونَ  وَلا كَبــِرةًَ، وَلا يـقَْطَعُــونَ وادِياً، إِلاَّ كُتــِبَ لَهـُـمْ، ليَِجْزيِـهَُــمُ اللَّ
ــذِرُوا قـوَْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا  يــنِ، وَليِـنُْ ليِـنَْفِــرُوا كَافَّــةً، فـلََــوْلا نـفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنـهُْــمْ طائفَِــةٌ، ليِـتَـفََقَّهُــوا في الدِّ

إِليَْهِــمْ، لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ( التوبــة:120.
  جــرم المنهــج الإســامي كل ســلوك يفضــي إلى النيــل مــن متانــة الحفــاظ علــى قــوة الارتبــاط بــين أفــراد مجتمــع 
الرعايــة التربويــة، كـــ النجــوى, والغيبــة ,والنميمــة, وإتبــاع الظنــون، والاســتجابة لنزغــات الشــياطين والمنافقــين 
والأعــداء الطامعــين في تفكيــك الأواصــر التربويــة, مــن خــال زرع الفــن الفكريــة, والماليــة والدنيويــة، قــال تعــالى: 
 ُ )لــَوْ خَرَجُــوا فِيكُــمْ مــا زادُوكُــمْ إِلاَّ خَبــالًا، وَلَأَوْضَعُــوا خِلالَكُــمْ يـبَـغُْونَكُــمُ الْفِتـنْــَةَ وَفِيكُــمْ سََّاعُــونَ لَهـُـمْ.. وَاللَّ
عَلِيــمٌ بِالظَّالِمِــيَن. لَقَــدِ ابـتْـغَــَوُا الْفِتـنَْــةَ مِــنْ قـبَْــلُ، وَقـلََّبــُوا لــَكَ الْأمُُــورَ حَــىَّ جــاءَ الْحــَقُّ وَظَهَــرَ أَمْــرُ اللَِّ وَهُــمْ 

كارهُِــونَ( التوبــة: ٤٧ - ٤٨.
     إن الارتبــاط الــذي يريــده المنهــج الإســامي أن يكــون بــين عناصــر الجماعــة التربويــة, يتماثــل مــع قــوة ترابــط 
أعضــاء الجســم مــع بعضهــا، فــكل جــزءٍ يــؤدي وظيفتــه المحــددة لخدمــة الكيــان العــام وحمايتــه وصيانتــه, دون كلــل 
ولا ملل ولا استكثار لما يقوم به, في هدوءٍ تامٍ وأداءٍ انسيابيٍّ رائع، تخضع كل الأعضاء لمصدر القرار اليقظ؛ 
لتلبيــة احتياجــات الأعضــاء وحمايتهــا وصيانتهــا، روى النعمــان بــن بشــر، يقــول: قــال رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم: »تــرى المؤمنــين في تراحمهــم وتوادهــم وتعاطفهــم، كمثــل الجســد، إذا اشــتكى عضــوا تداعــى لــه 
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ســائر جســده بالســهر والحمــى« )البخــاري ،محمــد بــن إسماعيــل، 1422هـــ، ص10، رقــم: 6011(.

    لقــد كان الحــرص علــى عــدم الشــذوذ عــن الجماعــة حاضــراً لــدى الصحابــة- رضــوان الله عليهــم- إذ ضربــوا 
أروع الأمثلــة في ذلــك، ويأتي في قمــة أولئــك الثاثــة الذيــن خلفــوا عــن غــزوة تبــوك، فرغــم تعرضهــم للهجــر 
التربــوي والاجتماعــي والأســري, الناتــج عــن طاعــة الراعــي التربــوي الأول صلــى الله عليــه وســلم ، قــال تعــالى: 
ُ عَلــَى النَّــبيِّ وَالْمُهاجِريِــنَ وَالْأنَْصــارِ الَّذِيــنَ اتّـَبـعَُــوهُ في ســاعَةِ الْعُسْــرَةِ مِــنْ بـعَْــدِ مــا كادَ يزَيِــغُ  )لَقَــدْ تابَ اللَّ
ــوا حَــىَّ إِذا  ــنَ خُلِّفُ ــةِ الَّذِي ــى الثَّلاثَ ــمْ إِنَّــهُ بِِــمْ رَؤُفٌ رحَِيــمٌ )117( وَعَلَ ــمْ ثمَّ تابَ عَلَيْهِ ــقٍ مِنـهُْ ــوبُ فَريِ قـلُُ
ضاقــَتْ عَلَيْهِــمُ الْأَرْضُ بمــا رحَُبــَتْ وَضاقــَتْ عَلَيْهِــمْ أنَـفُْسُــهُمْ وَظنَُّــوا أَنْ لا مَلْجَــأَ مِــنَ اللَِّ إِلاَّ إِليَْــهِ ثمَّ تابَ 
عَلَيْهِــمْ ليِـتَُوبــُوا إِنَّ اللََّ هُــوَ التّـَــوَّابُ الرَّحِيــمُ )118( يا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا اتّـَقُــوا اللََّ وكَُونــُوا مَــعَ الصَّادِقِــيَن 

) التوبــة: 117ــــ 119.
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المبحث الثالث
 قوة حجية الفكر التربوي

    إنَّ مــن جوانــب القــوة الــتي تكســب الكيــان التربــوي جاذبيــة مؤثــرة, قــوة الفكــر والحجــة الــتي يمتلكهــا رعــاة 
التربيــة أولًا، و أفــراد مجتمــع التربيــة ثانيــًا، وذلــك مــن خــال امتاكهــم قــوة الحجــة والرهــان والدليــل، وعنــد ذلــك 
يســتطيع الرعــاة التأثــر علــى إدارة عقــول ومشــاعر الأتبــاع، ويســتطيع مجتمــع التربيــة بعــد ذلــك التأثــر والارتبــاط 
لَتْــه ومكنتــه مــن الوصــول إلى  بالمجتمــع الإنســاني المحيــط، فالقــدرات الــتي امتلكهــا طالــوت- عليــه الســام-  أَهَّ
نتائــج تأثريــة، إذ أعطــاه الله مــن القــدرات العقليــة والبدنيــة مــا تمكنــه مــن إدارة الأتبــاع, خاصــة إبان المحــن والفــن 
والصراعــات، قــال تعــالى: )وَقــالَ لَهـُـمْ نبَِيّـُهُــمْ إِنَّ اللََّ قــَدْ بـعََــثَ لَكُــمْ طالــُوتَ مَلِــكاً قالــُوا أَنَّ يَكُــونُ لَهُ الْمُلْكُ 
عَلَيْنــا وَنَْــنُ أَحَــقُّ بِالْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلَْ يــُـؤْتَ سَــعَةً مِــنَ الْمــالِ قــالَ إِنَّ اللََّ اصْطَفــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزادَهُ بَسْــطَةً في 

ُ واسِــعٌ عَلِيــمٌ )247)  البقــرة: ٢٤٧. ُ يــُـؤْتي مُلْكَــهُ مَــنْ يَشــاءُ وَاللَّ الْعِلْــمِ وَالجِْسْــمِ وَاللَّ

    إن امتــاك الأصــول البشــرية بمؤسســات التربيــة لقــدرات قــوة الفكــر وقــوة الحجــة, يعــود بتحقــق جاذبيــة 
التربيــة والرســالة، وتصبــح مياديــن التربيــة قبلــة تهــوي إليهــا قلــوب واهتمامــات أفــراد المجتمــع الإنســاني, بمختلــف 

ألوانــه، ويمكــن الإشــارة إلى أبــرز عوامــل الجاذبيــة المرتبــط بقــوة فكــر التربيــة وحجتــه, كمــا يأتي:
قوة الفكر وتصيل المنافع:. 	

     لا يخفــي أن مؤشــر  قــوة الفكــر ترتبــط بمســتوى تحقيقــه للمصــالح الدنيويــة والأخرويــة للإنســان، فالفكــر 
الــذي لا يحقــق نفعًــا لا ينــال اهتمامــات البشــرية، والتربيــة الإســامية تربــط قــوة الفكــر والحجــة لتحصيــل المنافــع 
الإنســانية ودفــع الأضــرار, بإعمــال العقــل في البحــث, والتأمــل, والاســتنباط, والتحليــل, والترجيــح, والتنبــؤ, 
والقــراءة, والاطــاع في كتــاب الله المنظــور والمقــروء، وقــد جعــل الله للإنســان قــوة الفكــر، وتــرك مــن كل نعمــة 
أنعمهــا تعــالى عليــه جانبًــا يصلحــه هــو بفكرتــه، لئــا تبطــل فائــدة الفكــرة، فيكــون وجودهــا عبثــًا، والتأمــل في 
حــال موســى -عليــه الســام-  وقــد جعــل لــه مــن ضــرب العصــا بالبحــر مــا كفــاه مؤونــة الطلــب، وفيــه أعظــم 
معجــزة، فإنــه لم يهمــل مــن أن يأمــره بضــرب البحــر بالعصــا, وهــي لا تعمــل شــيئاً، قــال تعــالى: )وَجــاءَ السَّــحَرَةُ 
فِرْعَــوْنَ قالــُوا إِنَّ لنَــا لَأَجْــراً إِنْ كُنَّــا نَْــنُ الْغالبِِــيَن )113( قــالَ نـعََــمْ وَإِنَّكُــمْ لَمِــنَ الْمُقَرَّبــِيَن )114( قالــُوا 
ــا ألَْقَــوْا سَــحَرُوا أَعْــيُنَ النَّــاسِ  يا مُوســى إِمَّــا أَنْ تـلُْقِــيَ وَإِمَّــا أَنْ نَكُــونَ نَْــنُ الْمُلْقِــيَن )115( قــالَ ألَْقُــوا فـلََمَّ
وَاسْــتـرَْهَبُوهُمْ وَجــاؤُ بِسِــحْرٍ عَظِيــمٍ )116( وَأَوْحَيْنــا إِلى مُوســى أَنْ ألَـْـقِ عَصــاكَ فـَـإِذا هِــيَ تـلَْقَــفُ مــا 
يَْفِكُــونَ )117( فـوََقــَعَ الْحـَـقُّ وَبَطــَلَ مــا كانــُوا يـعَْمَلــُونَ )118( فـغَلُِبــُوا هُنالــِكَ وَانـقَْلَبــُوا صاغِريِــنَ )119) 
ــحَرَةُ ســاجِدِينَ )120( قالـُـوا آمَنَّــا بـِـرَبِّ الْعالَمِــيَن )121( رَبِّ مُوســى وَهــارُونَ )122)  وَألُْقِــيَ السَّ

الأعــراف: ١١٧ - ١١٩.
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     إن امتــاك الأصــول البشــرية لقــوة الفكــر والحجــة, يتطلــب رعايــة القــدرات العقليــة, بالتــوازي مــع رعايــة 
القــوة البدنيــة والنفســية، ويحتــاج كل منهــا رياضــة؛ حــى لا يتعــود البــدن  الرفاهيــة و الكســل، ولا تتعــود 
النفس)تــرك النظــر والتفكــر, فتتبلــد وتتبلــه، وترجــع إلى رتبــة البهائــم، فحــق الإنســان ألا يذهــب عامــة أوقاتــه إلاَّ 
في إصــاح وتحقيــق منافــع أمــر فلســفته الدينيــة وحياتــه الدنيويــة؛ ليصــل  إلى إصــاح أمــر آخرتــه، ومراعيــًا لهــا، 
قــال الحجــاج: إن امــرأ أتــت عليــه ســاعة مــن عمــره لم يذكــر فيهــا ربــه، أو يســتغفر مــن ذنبــه، أو يفكــر في معــاده 
لجديــر أن تطــول حســرته يــوم القيامــة، والتأمــل في قــول النــبي - صلــى الله عليــه وســلم -: »ســافروا تغنمــوا »، 
يتبــين لــه إدراك الحــث علــى التحــرك الــذي يثمــر خــر الداريــن( )الأصفهــاني ،الراغــب، 2007م، ص270(.

    إن الفكــر الفــارغ مــن توافــر مســتلزمات قــوة الفكــر والحجــة الراميــة لتحقيــق المنافــع الإنســانية, لا يكفــل 
لمؤسســات التربيــة اســتدامة روادهــا، لأنّ الفــراغ »يبطــل الهيئــات الإنســانيّة،  فــكلّ هيئــة لا توظــف قدراتهــا 
بتحقيــق المنافــع تعطــل وظائفهــا، بــل أن كلّ عضــو يــترك اســتعماله يبطــل ويعطــل، فالعــين تعطــل إذا أغمضــت، 
واليــد الــتي لا تتحــرك إلى تحقيــق نفــع ودفــع مفســدة قــد عطلــت، ولا تعطــل إلا بتعطــل وظائفهــا، و) مّــا جعــل 
الله- تعــالى- للحيــوان قــوّة التّحــرّك لم يجعــل لــه رزقــًا إلّا بســعي مّــا منــه؛ لئــاّ تتعطــّل فائــدة مــا جعــل لــه مــن قــوّة 

التّحــرّك( )حميــد وآخــرون، صــالح، )ب.ت.ط(، ص270(.
     إن كل نشــاط لأيَّ عضــوٍ خــارج عــن مصــدر القــرار النافــع المصــون مــن الآفــات والأمــراض المقعــدة 
والخطرة، سواء  أكان في أداء فعل أو التراخي والقعود عن التوجيه يعتر شذوذ فكري أو نفسي أو سلوكي, 
يجــب معالجتــه؛ حــى تصــان قــوة الارتبــاط بمنظومــة التربيــة و رأس مالهــا المعــرفي أو البشــري والمــادي، ولأجــل 
هــذا قــال النــبي - صلــى الله عليــه وســلم-: »وأنا آمركــم بخمــسٍ, الله أمــرني بهــن: الســمع والطاعــة, والجهــاد 
والهجــرة, والجماعــة، فإنــه مــن فــارق الجماعــة قيــد شــر, فقــد خلــع ربقــة الإســام مــن عنقــه, إلا أن يرجــع، 
ومــن ادعــى دعــوى الجاهليــة, فإنــه مــن جثــا جهنــم«، فقــال رجــل: يا رســول الله وإن صلــى وصــام؟ قــال: »وإن 
صلــى وصــام، فادعــوا بدعــوى الله الــذي سماكــم المســلمين المؤمنــين، عبــاد الله« )الترمــذي ،محمــد بــن عيســى، 
1975 م، ص148، برقــم: 2863(، وهــذا يؤكــد أن الجهــد  الفــردي الشــاذ خــارج الإطــار الجمعــي لم يحقــق 

المنافــع العامــة. 
قوة الفكر والابتكار الإبداعي:. 	

    يشــكل الابتــكار المتجــدد بمختلــف ألــوان صيــغ منظومــة العمــل التربــوي أحــد أســباب حصــول قــوة الجاذبيــة 
التأثريــة للمجتمــع التربــوي، والابتــكار والإبــداع يقــوم علــى توافــر قــدرات عقليــة إبداعيــة، إذ إن قــوة الفكــر 
ترتبــط بكثــرٍ مــن القــوى الأخــرى، وتتأثــر بهــا إيجــاباً وســلباً، وتنعكــس تلقائيــاً علــى ميــدان التربيــة والتعليــم، 
وحــين تتــم ماحظــة الركــود التربــوي أو تتوقــف حركــة نهضتــه التربويــة، فــإن ذلــك يرتبــط بتــدني درجــة مواكبــة 
الأداء التربــوي لظــروف العصــر ومتغراتــه واحتياجاتــه، ويعــد كل ذلــك مظهــر مــن مظاهــر ضعــف الفكــر في 
ابتــكار  الأســاليب والطــرق التجديديــة والإبداعيــة, الــتي تُمكِــنُ مــن نجــاح الرعايــة التربويــة، بيــد أن )قــوة الابتــكار 
تأتي مــن قــوة الفكــر الــتي يكتســبها الرعــاة مــن الآخريــن، ومــن قــوة الخيــال الــتي يرثهــا ممــن ســبق، أو يكتســبها 

ممــن يعاصــره( )مرســي ،محمــد منــر، 2005م، ص418(.
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     إن قــوة الفكــر التجديديــة ترتبــط أيضــاً بتزكيــة النفــس وتهذيبهــا مــن الآفــات والعلــل القلبيــة، فالنفــس الــتي 
تحمــل الحقــد والغــل والنفــاق والشــهوات, لهــا تأثرهــا الســلبي علــى قــوة الفكــر، بــل تعُــد إحــدى الصــوارف الــتي 
تصــرف فكــر الإنســان, وتجعلــه يجانــب الصــواب، قــال ابــن عبــّاس- رضــي الله عنهمــا- في قولــه- عــزّ وجــلّ: 
ــاً وَمَِّــا يوُقِــدُونَ عَلَيْــهِ في النَّــارِ  ــيْلُ زبَــَداً رابيِ ــماءِ مــاء فَســالَتْ أَوْدِيــَةٌ بِقَدَرهِــا فاَحْتَمَــلَ السَّ ــْزَلَ مِــنَ السَّ )أنَـ
ُ الْحـَـقَّ وَالْباطِــلَ فأََمَّــا الزَّبــَدُ فـيََذْهَــبُ جُفــاءً وَأَمَّــا مــا يـنَـفَْــعُ  ابتِْغــاءَ حِلْيــَةٍ أَوْ مَتــاعٍ زبَــَدٌ مِثـلْــُهُ كَذلــِكَ يَضْــرِبُ اللَّ
ُ الْأَمْثــالَ( الرعــد: ١٧، )عــنى بالمــاء في الآيــة القــرآن؛ إذ بــه  النَّــاسَ فـيََمْكُــثُ في الْأَرْضِ كَذلِــكَ يَضْــرِبُ اللَّ
تكــون طهــارة النّفــس، وبالأوديــة القلــوب الــّتي تحتملــه بقــدر ســعتها، والــّذي يلــزم تطهــره مــن النّفــس, هــو قــوّة 
الفكــر, بتهذيبهــا؛ حــىّ تحصّــل الحكمــة والعلــم، وتطهــر النفــس مــن قــوّة الشّــهوة, بقمعهــا؛ حــىّ تحصّــل العفــة 
والجــود، وقــوّة الحميــّة, بإساســها؛ حــىّ تنقــاد للعقــل, فتحصّــل الشّــجاعة والحلــم، وجميــع الرذائــل تنبعــث مــن 

فســاد الثــّاث( )الأصفهــاني ،الراغــب، 2007م، ص99ـــــ100(.
قوة الفكر وتصيل الحكمة التربوية:. 	

    يرتبــط حصــول الحكمــة التربويــة كنتــاج لرشــد و رجاحــة وخــرة العقــول التربويــة ، وكاهمــا مــن العوامــل المؤثــرة 
في بقــاء واســتدامة جاذبيــة القــوة التأثريــة بالكيــان التربــوي، غــر أن تحصيــل الحكمــة التربويــة, يعــد مــن أفضــل 
النعــم والفضائــل, الــتي يوفــق الرعــاة التربويــون للحصــول عليهــا، إذ أرشــد القــرآن الكــريم إلى الأخــذ بهــا كأســلوب 
في العمــل التربــوي، وكمنهــج في الحيــاة، وأوضــح بأن الســبيل إليهــا يكــون بـــ )إصــاح قــوة الفكــر؛ فتحصــل 
الحكمــة، وعنــد حصولهــا يكــون الاحــتراز مــن رغــوة الخــداع والمراوغــة، ويتحــرى الاقتصــاد في تدبــر المــوارد الماديــة 
والماليــة والبشــرية، والمقصــود بالحكمــة فيمــا ســبق حكمــة العلــوم النظريــة، في حــين أن الحكمــة العمليــة هــي الــتي 
تتحــرى الأصــول البشــرية بهــا تحقيــق المصــالح الدنيويــة، وبإصــاح هــذه القــوى يحصــل في الإنســان قــوة العدالــة, 
فيقتــدي بالله تعــالى في سياســة الخلــق، ويقتــدي بالأنبيــاء في سياســة أنفســهم, وسياســة غرهــم( )الأصفهــاني، 

الراغــب، 1983م، ص95(.
  إذ قــد تكــون مــا تهــواه نفــس الإنســان هــوى معــادي للــذات الإنســانية, كمــا قــال تعــالى: )وَمــا أبُــَـرِّئُ نـفَْسِــي 

إِنَّ النّـَفْــسَ لَأَمَّــارةٌَ بِالسُّــوءِ إِلاَّ مــا رحَِــمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ )53) يوســف: ٥٣.
 قوة الرأي: 	. 

    يشــكل قــوة الــرأي التربــوي الصــادر عــن أصــول التربيــة البشــرية، أو الــرأي المضمــن بمحتــويات الأصــول 
المنهجيــة للتربيــة، أو الــرؤى الصــادرة عــن الأصــول الميدانيــة للتربيــة ومؤسســاتها الثقافيــة والبحثيــة أحــد جوانــب 
الجاذبيــة التربويــة التأثريــة, الــتي تســتهوي المهتمــين بتنشــئة البشــرية كلهــا، وتبــدو قــوة الــرأي, مــن خــال مضامــين 
ومــآلات القــرارات والتوجهــات والتعليمــات , الــتي تصــدر عــن الرعــاة التربويــين، بــل ســتعد  أهــم مظاهــر القــوة 
في إدارة العمــل التربــوي بالمؤسســة التعليميــة والتربويــة، وتعــد اســتدامة قــوة الــرأي وســداده, أحــد دلائــل النضــج 
القيــادي، وأحــد محــددات صيانــة ســامة الســر التربــوي، إذ ينــدر حــدوث الأخطــاء فيــه، وتدفــع الرعــايا  
والأتبــاع إلى التســليم والاطمئنــان والثقــة للرعــاة التربويــين، وحينهــا تضمحــل بــوادر الضعــف وعوامــل الانحــدار 
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التربــوي، جمــاع مــا يحتــاج واقــع الحيــاة التربويــة الحيــاتي رأيان: )رأي يقــوِّي بــه ســلطان الرعايــة، ورأي يزيــن الرعــاة 
في النــاس، ورأي القــوة أحقهمــا بالبــداءة،  وأولاهمــا باختيــار الأشــياء الحســنة للرعايــة، ورأي التزيــين أحضرهمــا 
حــاوة، وأكثرهمــا أعــوانًا، مــع أن القــوة مــن الزينــة، والزينــة مــن القــوة, ولكــن الأمــر ينســب إلى معظمــه وأصلــه« 

)المقفــع، عبــد الله بــن، )ب.ط.ت(، ص80(.
     وكمــال الحكمــة التربويــة بالجمــع بينهمــا، إذ لا يمكــن الاســتغناء عــن أحدهمــا، فضعــف ســلطة الرعايــة 
يُجمٍــلُ  الــذي  الــرأي  التربــوي، وضعــف  والفنــاء  الانحــدار  بدايــة  والقــرار  الــرأي  عــن ضعــف  الناتــج  التربويــة 
ويُحسٍــنُ مؤسســة الرعايــة التربويــة يفُضــي إلى ضعــف تأثرهــا وفقــدان جاذبيتهــا في كســب المؤيديــن والمناصريــن 
والمنتســبين، والمقصــود بالــرأي الــذي يزيــن ولايــة الرعايــة ليــس زائفــاً أو كاذباً وخادعــاً، بــل آراء يقــوم عليهــا 

أعمــال وتحقيــق أهــداف عمليــة, تلــبي طموحــات الرعــايا, والمجتمــع التربــوي, ومحيطهــا الخارجــي. 

المبحث الرابع
قوة الجاذبية الأسلوبية لأركان منظومة التربية  

    يشــكل الرعاة التربويين لرعاياهم كالشــمس لمجموعتها الشمســية، والمعروف أن الذي يحفظ ســامة الســر 
ودقــة أدائهــا وعــدم اضطرابهــا وتســاقطها، وحســن أداء وظيفتهــا الواضحــة المحــددة مــن الرعايــة الإلهيــة، مرتكــزاً 
علــى قــوة الجاذبيــة, الــتي تتميــز بهــا الشــمس لمجموعتهــا الشمســية، والأمــر كذلــك في العمــل التربــوي، فقــد كان 
لقــوة الجاذبيــة الــتي تمتــع بهــا النــبي- صلــى الله عليــه وســلم- مــع أصحابــه الأثــر البالــغ في إحــداث عمليــات 

التغيــر في فــترة قصــرة، ويمكــن الإشــارة إلى أبــرز موجباتهــا, فيمــا يأتي:
إثارة الانتباه وقوة الجاذبية التربوية:. 	

   يكــون أســلوب إثارة الانتبــاه بإيقاظــه أو تحويلــه مــن حــالٍ إلى حــالٍ يســتخدم هــذا الأســلوب, تبعًــا للظــرف 
الاتصــالي، وطبيعــة غرضــه، وبيئتــه, وميــدان نشــاطه، إذ كان هــذا أحــد جوانــب جاذبيــة النبــوة في تربيتهــا 
وقيادتهــا التربويــة، وهــو مــا أفضــى لأن تكــون مألوفــة, وتؤلــف بكافــة مراحــل العمــل وبيئاتــه، ويبــدو ذلــك 
واضحًــا مــن تركيــز النبــوة في إثارة الانتبــاه, وتحويــل الانتبــاه واضحًــا وجليــًا ومتازمًــا, حــى يكــون تحقيــق المقصــد 
مــن إثارة الانتبــاه، ومــن شــواهد ذلــك تركيــز النــبي- صلــى الله عليــه وســلم- في خطابــه بغــزوة بــدر, حــوَّل 
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- انتبــاه جماعــة المســلمين إلى القــوة الحقيقيــة, وهــي قــوة الإيمــان لرفــع الــروح 
المعنويــة لأتباعــه، وفي خطابــه بغــزوة تبــوك, حــوَّل الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- انتبــاه الجيــش مــن المعركــة 
مــع العــدو إلى الانتصــار علــى النفــس وجهادهــا؛ لتخليــص الــرأي العــام مــن الجاذبيــة الماديــة, وجاذبيــة الهــوى, 
وجاذبيــة الأعــراف الســائدة, وتقويــة الجبهــة الداخليــة، تمهيــدًا لتحويــل الانتبــاه لاحقًــا إلى الاتصــال الحضــاري 

بالأمــم الأخرى)ثابــت، ســعيد علــي، 1417ه، ص140(.
   كمــا لا يخفــي بالعــرف التربــوي بأنَّ الأصــول البشــرية لــن يكتــب لهــا حســن قيادتهــا وتســخرها, إلا بقــدر 
توافــر درجــة الجاذبيــة التربويــة بــين مكــونات رأس مالهــا البشــري والمنهجــي والميــداني، وأن بوابــة الولــوج إلى ذلــك, 
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يقظــة انتبــاه الرعــاة والرعــايا لمضامــين خطابهــا الفكــري والتربــوي.

جمال الخلَق, وجمال الخلُُق, وقوة الجاذبية التربوية:. 	

     إذا كان إثارة الانتبــاه مــن خــال الأعمــال القوليــة بالتربيــة هــو المدخــل لجاذبيــة العقــول وتهذيبهــا، فــإن  
لجمــال الخلــَقِ وجمــال الخلُــُقِ أثرهــا الكبــر في توطيــد الجاذبيــة التربويــة بــين الرعــاة والرعــايا في التربيــة، وبهمــا يكــون 
اســتمالة القلــوب حــى تتعلــق بمنهــج التربيــة وبوســائطها المختلفــة، وتأثــر جمــال الخلَــق وجمــال الخلُــُق, يامــس 
العيــون والنفــوس، وبذلــك تكــون أكثــر وقعــاً وثبــاتاً، ولعــل تلــك سمــة بارزة في ســجايا المــربي صلــى الله عليــه 
وســلم، فقــد كانــت صفاتــه الخلقيــة والخلُُقيــةَ )تــدل علــى الجمــال والكمــال، جمــال الرجولــة، وكمــال الإنســان، 
فــكل مــا فيــه يســترعى الأنظــار، ولا تنصــرف عنــه، فيكــون مــن يلقــاه, وهــو خــالى الذهــن، لا يتجــه إليــه بحقــدٍ 
أو حســد، أو ضغــن يلتفــت إليــه، ويجــد فيــه مثــاً  كامــاً لأصولهــا البشــرية، ومكانــةً عاليــةً في الخلــق، والإشــعار 
بالمــودة، فهــو لا يتقــدم مباهيــًا، ولا يســبق معتــزاً، ولكــن يســر وراءه متواضعًــا، متضامنــًا، ويلقــى الســام علــى 
كل مــن يلقــاه إشــعاراً لــه بالمــودة والمحبــة، حــى لا تســبق الجهامــة، والمنافــرة، فهــو جميــل التكويــن والتنســيق في 
جســمه, مرضــى اللقــاء، بــل محبــوب اللقــاء في خلقــه، ومــا قــام بينــه وبــين أحــد في الجاهليــة عــداء، ولا كانــت 
شــحناء بينــه وبــين أحــد منهــم، ولا ماحــاة في عصبيــة أو مــا يشــبهها مــن المشــادات الجاهليــة، بــل كان الأليــف 
المألــوف، القريــب إلى النفــوس, خصوصًــا النفــوس المســتقيمة الــتي لا التــواء فيهــا ولا منافــرة، وذلــك فــوق مــا 
خصــه الله تعــالى بــه مــن جاذبيــة شــديدة تعلــن الطيبــة، وتكشــف عــن خبيئــة نفســه الطاهــرة المســالمة, الــتي لا 

تنافــر ولا تغاضــب، ولا تصخــب( )ابــن أبي زهــرة محمــد بــن احمــد، 1425هـــ، ص237(.
      إن جمال الخلَق سبب رئيس تستهويه أعين الناس، وجمال الخلُُق مدخل رئيس للولوج إلى أفئدة الخلق، 
ومــن كمــال الرشــد التربــوي الســعي لحصــول ضــروريات وتكميليــات وتحســينيات جمــال الخلَــق وجمــال الخلُُــق؛ 

بغيــة الوصــول إلى أعلــى درجــات قــوة الجاذبيــة بــين أركانهــا التربويــة.
جاذبية متمع التربية لمجتمع أو بيئة التربية الإنساني:. 	

    شــاع لــدى المشــتغلين بالعمــل التربــوي تأثــر جاذبيــة البيئــة الاجتماعيــة لمجتمــع التربيــة علــى الفــرد, خاصــة 
عنــد بدايــة التنشــئة والتعليــم، فللبيئــة الاجتماعيــة أثرهــا في التربيــة، وعليــه فــإن قــوة الجاذبيــة التربويــة لمجتمــع 
وجماعــة التربيــة, ترتكــز بدرجــةِ جاذبيــة الرعــاة التربويــين، إذ يقــع علــى كاهلهــم إزالــة كاً مــن العوائــق البيئيــة 

وتأثراتهــا، ولعــل هــذا مــا ســلكته التربيــة النبويــة في رعايتهــا.
     إذ قــام منهــج رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- علــى تخــرُّ الأخيــار مــن الأصــول البشــرية، فكانــوا 
كالمصابيــح  بالكيــان الجماعــي، لقــد كان يدعوهــم، ومــن ثم يكونــون معاونيــه في ذلــك، و)اتخــذ مــن تلــك  
المرحلــة دوراً ســريًا؛ حــى تكتمــل التربيــة للقيــادة, بعيــدًا عــن جاذبيــة المجتمــع الــتي تضغــط دائمًــا علــى المبــادئ في 
مهدها؛ لتموت، ولذا فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخر الأشخاص أولًا، ثم ينبئهم عن الضغط 
البيئــة والأقــران والديانــة والمــوروثات  الاجتماعــي، حــى شــاعت مبــادئ الإســام إلى المجتمــع مغالبــة تأثــر 

القديمة()ابــن هشــام، عبــد الملــك، 1955م، ص250(.
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   ويعــزى فضــل ذلــك إلى الله تعــالى, وإلى تأثــر جاذبيــة الراعــي التربــوي الأول صلــى الله عليــه وســلم، الــتي 
كان مــن نتائجهــا عنــد الأمــر بالهجــرة, مؤاثــرة تــرك الأرض والأهــل والمــال؛ لأجــل اللحــاق بمجتمــع التربيــة 
الإســامي, الــذي تقطنــه شــخصيته صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه، حــى صــار مجتمــع التربيــة موســومًا 
حــى اللحظــة بالمدينــة المنــورة، وبذلــك كان مجتمعهــا قبلــة منســوبي وأتبــاع التربيــة الإســامية, الــتي يسترشــد بهــا 
الرعــاة والرعــايا التربويــون, فتســكن إليهــا نفــوس أفــراد المجتمــع الإســامي مــن أنحــاء العالمــين, عــر تاريــخ التربيــة 

الإســامية الأصيــل والمعاصــر.
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خاتمة البحث:
أولًا: نتائج البحث:

توصلت البحث إلى أن قوة الجاذبية التربوية تتمثل فيما يأتي:
      قوة الجاذبية والتأثر التربوي لأصول التربية المنهجية والبشرية والمادية, مرتكز استدامة البناء 1. 

والنفوذ, والانتشار التربوي.
    تشكل قوة الجاذبية عاصمة للتربية من: التفلت, والهدر, والضعف, والانحال التربوي.2. 
     تقوم مقومات بنية قوة الجاذبية من: قوة الارتباط بالرعاية الإلهية، وقوة الارتباط العقلي بالمنهج، 3. 

وقوة الارتباط الوجداني بجماعة ومجتمع التربية.
     وقوة حجية الفكري التربوي ما يحقق المصالح الإنسانية, ويورث الحكمة التربوية، ويحصل به 4. 

الإقناع بالرأي التربوي الصائب.
    امتاك الأصول البشرية والمنهجية والميدانية للتربية للمؤثرات الجاذبة لاهتمامات الناس واستمالة 5. 

قلوبهم, عامل رئيس لاستدامة قوة الجاذبية التربوية. 
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 المصادر والمراجع:
أولًا: المصادر: 

− القرآن الكريم. 
− السنة النبوية. 

ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط-عــادل مرشــد، . 	
وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط1،1421 هـــ -2001 م.

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، ـ الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله . 	
عليــه وســلم وســننه وأيامــه »صحيــح البخــاري«، تحقيــق: محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق 

النجــاة، ط1، 1422هــــ.

الترمــذي، محمــد بــن عيســى، ســنن الترمــذي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر، شــركة مكتبــة ومطبعــة . 	
مصطفــى البــابي الحلــبي – مصــر، ط2، 1395 هـــ -1975 م.

الحربي، إبراهيم بن إسحاق، غريب الحديث، تحقيق: سليمان إبراهيم محمد العايد،،جامعة أم القرى، . 	
مكة المكرمة، ط1، ،1405، ج1.



96

قوة الجاذبية التربوية في التربيـــــــة الإسلاميــــــة

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.38إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

د. بندر ناصر يحيى الخدري
ثانيا: الكتب والمراجع:

الأنباري، إبراهيم إسماعيل، الموسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، 1405ه، ج8.. 1

مصطفي، ابراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، )ب.د.ت.ط(.. 2

ابن الأعرابي، معجم ابن الأعراب، تحقيق وتخريج: عبد المحسن إبراهيم الحسي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ.. 3

خلف، ابن بطال علي، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 2003م، ج8، ص218.. 4

الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منر بعلبكي، دار العلم للمايين، بروت، ط1، ،1987م، ج2.. 5

الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بروت، ج4، )ب.د.ت.ط.(.. 6

الرازي، أحمد بن فارس القزويي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السام محمد هارون، دار الفكر،1399هـ - 1979م، ج5.. 7

الأصفهاني، الراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق: أبو اليزيد وأبو العجمي، دار السام، القاهرة، 2007م،.. 8

الأصفهاني، الراغب، تفصيل النشأتين وتصيل السعادتين، دار مكتبة الحياة، بروت، 1983م.. 9

ثابت، سعيد علي، الجوانب الإعلامية في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وزارة الشئون الإسامية والأوقاف، السعودية، ط1، . 10
1417هـ.

ابن حميد، صالح وآخرون، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، دار والوسيلة للنشر والتوزيع، ط4، )ب.ت.ط(، ج11.. 11

الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسر القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفي، السعودية، ط3، 1419هـ، ج7. . 12

المقفع، عبد الله، الأدب الصغر والأدب الكبر، دار صادر، بروت، )ب.د.ت.ط.(.. 13

ابن هشام، عبد الملك، السرة النبوية، تحقيق: مصطفي السقا وآخرون، ط2، 1955م.. 14

الماوردي، علي بن محمد، دور السلوك في سياسة الملوك، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، )ب.د.ت.ط(.. 15
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